کر هج 
للدراسات الفكرية المعاصرة 


العدد التامن / السنة الرابعة / ع"اعاه - ٤١١۲م‏ 


مجلة علمية محكمة (نصف سنوية) تعنى بنشر الدراسات والأبحاث العقدية والفكرية 
المعاصرة. تصدر عن مركز التأصيل للبحوث والدراسات 


(تصريح وزارة التقافة والإعلام رقم(۸٣۳۲)‏ وتاريخ /t/‏ اه) 


رئيس التحرير 
د. عبد الرحيم بن صمايل السلمي 
مدير التحرير 
د.صالح بن درباش الزهراني 
هيئة التحرير 
أ.د .عبد الله بن عمر الدميجي أ.د. أحمد قوشتي عبد الرحيم 
د. ناصر بن يحيى الحنيني د. سعد بن بجاد العتيبي 


سكرتير التحرير 


عبد الله بن أحمد الأنصاري 


رئيس التحرير 
المقالات العلمية 


أهمية تحرير المصطلحات الشرعية 


د. صالخ بن درباش الزهراني 


البحوث والدراسات 


۳١ 
د. عبد الله بن محمد القرني‎ 
9 الانفتاح العلمي 4 ضوء السنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم‎ 
أ.د. عمر بن عبدالله بن محمد المقبل‎ 
0 الشك المعر أصوله ومدارسه‎ 


أ. سلطان بن عبد الرحمن العميري 


القراءات والمراجعات 
قراءة 2 كتاب ( التأويل الحداثى للتراث التقنيات والاستمدادات لإبراهيم السكران) 
أ.عبدالغني بن حمّاد الزهراني 


1۷ 


ترجمة ملخصات البحوث إلى اللغة الإنجليزية 


مجلة التأصيل - العدد الثامن - السنة الرابعة غ47 ١ه‏ 


أهمية تحرير المصطلحات الشرعية 


CDK 
د. صالح بن درباش الزهراني‎ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وبعد: فإن المصطلحات العلمية هي مفاتيح العلوم» كما سماها الخوارزمي ‏ كتاب له 
بهذا الاسم؛ لذا فإن العناية بتحريرها من أجل أبواب العلم» و2 غاية الأهمية» لما يترتب عليها 
من فوائد عظيمة 4 المجال المعر؛ من ضبط للعلم بتصوير الحقائق» وتوضيح الدلالة» وإزالة 
الاشتباه واللبس» وتيسير الوقوف على مراد المتكلم؛ وتضييق دائرة الخلاف» وبناء المسائل 


اكا ع مها م 


وسيكون حديثنا هنا عن أهمية تحرير المصطلحات 2 المجال الشرعي بشكل عام» مع 
عناية خاصة بالمصطاح العقدي. 
وبداية نقول: المراد بالاصطلاح: (اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى) كما 


5 : 5 1 50000 ر‎ a 
يقول الجرجاني > أو هو: (اتفاق طائفة مخصوصة على آمر مخصوص) ڪما يقول‎ 


0) لمعرفة فوائد الاصطلاح العلمي يُنظر: المواضعة 2 الاصطلاح لبكر أبو زيد (158)» الاختلاف 2 
الاصطلاحات العقائدية والفكرية لحسن العايدي (55-50). 


(۳) التعريفات (۲۲). 
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أهمية تحرير المصطلحات الشرعية د. صالح بن درباش الزهراني 


E 

فاللفظ الدالٌ هو المصطلح أو الاصطلاح؛ والمعنى المدلول عليه هو المفهوم. 

وقد عنيت الشريعة الإسلامية بالأسماء ومعانيها عناية كبيرة» وحفلت نصوصها ببيان 
الاصطلاحات الشرعية المتنوعة» ما أوجد مادة علمية للمدونين بعد ذلك فيما عرف بالألفاظ أو 
الأسباب الإسلامية» ولعل من المناسب 2 هذا المقام أن نذكر بعض الأمثلة على عناية الشريعة 
بهذا الموضوع؛ فمن ذلك: 


کی رمام 
> 


ا ر 7 
- قوله تعالى: * وَعَلَمَ ءَادَمَْ الأسماء كلها 4 [البقرة: ۳۱ روى البخاري بسنده إلى أنس 
ده عن النبي 5 قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا ! فيآتون 
آدم فيقولون: أنت أبو الناس»: خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل 


رن 
سيء ( 


ورد عن ابن عباس ومجاهد وابن جبير وغيرهم أنهم قالوا 2 معناها: (علمه اسم ڪل 
e‏ 
وقال ابن كثير: (الصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها: ذواتها وأفعالبا ؛ كما قال ابن 


عباس...) ثم ساق حديث البخاري السابقا”. 


- وقال تعالى: + انها ألَذِح َامَمُوأْ لا مَعُولُواْ ركا وَقُولُواً انرا )4 البقرة: ٠٠٤‏ 
ب هذه الآية ينهى الله المؤمنين أن يتشبهوا باليهود 2 قولبم: (راعنا) لما لبا من معنى سين بذ 
أذهان اليهود» وذلك أن اليهود ڪانوا يورو عق الكلام بقصد التنقيص من الرسول E2‏ فإذا 


.)055/١( تاج العروس (001/56) ونسبه للخفاجي» وانظر: المعجم الوسيط‎ )1١( 
وهناك تعريفات أخرى قريبة مما ذكر.‎ )١١7( المواضعة 2 الاصطلاح‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب: وعلم آدم الأسماء كلها (ح/۷⁄1٤٤).‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير ابن جرير (15/1غ5-8١01).‏ 


(0) تفسيرابن كثير(١77/1).‏ 
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أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا يقولون: راعناء يورُون بالرعونة» والمؤمنون يقولون: راعنا من 
اكراعات اا الشميات نين ما فان انمتن واذهان الكافزين أو 


يو 


قال ابن العربي: (وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى كَجَثُب الألْفَاظ الْمُحَتَمَِةِ التي فيها التَّمَرْضْ للئنقيص 
م 1 
واد م 0 

aS‏ د و بج ر ٤ے‏ علو ٤ء‏ روه ر ر 2 01 قد 

9 وقال تعالى: ۴ الاب اشد ك مرا وذكاقا وأج درا لايع لمو احدود ما آنل الله عل رسوله 
وال ليم حك * [التوبة: 97]. 2 هذه الآية يذم الله الأعراب لكونهم أشدّ كفراً ونفاقاً من 
غيرهم» ولجهلهم بحدود ما أنزل الله على رسوله ؛ لغلبة طبع البداوة عليهم» الملازم للجهالة 
والبعد عن العلم والحضارة» ومن معرفة حدود الله معرفة معانيها ودلالتها؛ لذا كانوا مأمورين 

5 0 5 3 نا اذ 1 
بالبجرة إلى المدينة لتعلم حدود الدين ثم يعودون إلى قومهم منذرين"» وكان النبي 5ي يبعث 
دعاة إلى البلاد يقيمون فيهم » يعلمونهم القرآن وحدود ما أنزل الله› فقد بعث معاذاً وأبا موسى 
وعلي بن آبي طالب إلى اليمن» وبعث قبل البجرة مصعب بن عمير إلى المدينة» وبعث جماعة من 
اشوا عند كن افلم هم فليا E‏ نودو كدر Ea AES‏ 

وإذا جتنا إلى السنة النبوية وجدناها قد عنيت ببيان الأسماء الشرعية ومعانيها أيّما عناية؛ لما 
يترتب على ذلك من أهمية بالغة» فهذا النبي ي قد بين حقائق الأسماء الكبرى: الإسلام 
والإيمان والإحسان غاية البيان حين سأله جبريل اكلا عنها أمام الصحابة» فأجابه النبي وَل 
بجواب شافي كاف والصحابة يستمعون» ثم أخبرهم ب4 نهاية الأمر أن السائل هو جبريل العلل , 


(۱) انظر تفسير ابن كثير (۲۷۳/۱). 

(۲) أحكام القرآن (00/1). 

(0» انظر - على سبيل المثال - صحيح البخاري (ح/؟7 ط: المكنز)ء وانظر: تفسير المنار )۸/١١(‏ وغيره من 
كتب التفسير عند هذه الآية. 

(4) انظر - مثلاً -: صحيح البخاري (ح/21517 259١”‏ 25070 وغيرهاء ط: المكنز) وانظر زاد المعاد لابن 
القيم .)١١5/1١(‏ 

(0) رواه مسلم ‏ صحيحه (ح/ .)١‏ 


۷ 
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ع ١‏ من ها ع 8 


باللّهِ 5 شَهَادَة اَن لا إِلَهَ إلا الله َعَم الاه وإيقاء الركاف وشوا من الْمثلم الت 8 


وأخبر النبي 5 عن تغيير ناس من أمته بعض ا كالمحدّر من فعلهم 
فقال: «ليشرين اس م مِنْ متي اللحمن موا E e‏ ذلك على أن من هذه الأمة 
من سيتلاعب بالأسماء والمسميات» ويسمي الشيء بغير اسمه للتحايل على أحكام الله وحدوده 
مثل تسمية الخمور بالمشروبات الروحية أو الكحولية أو عصير العسل أو عصير الشعير أو نحو 
ذلك» ويزعمون أنها غير محرمة؛ لأنها لا تسمى خمراً !وهم # ذلك ڪاذبون ؛ لن كل مسكر 
حرام؛ فمدار التحريم على السُكرء فلا يضر شرب القهوة المأخوذة من شجر معروف إذ لا 
تلكوفي سه SERE E‏ انما اكير لآن الأمنيا و aA‏ 

و2 هذا تنبيه على وجوب تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية؛ لما يترتب على ذلك من 
معرفة حكم الله فيها حلا وحرمة. 

ون 5 فو شيك الحو كر ها اكفال» لذ فمذرا E‏ وف انوا 
مو يذلك لأن انبكر لمعه برخ ال تعن ا الا وان يكار ال ن 
نوعمون + في ع تة الي بالكرم ى سمو أصل الكمطن ياسم ساحوذ من لكر 
وجدل الزمق الذى وق را برق الحو فرك ا ا 


ولا ستل ب عن بعض الأشياء: أهي داخلة © معنى الكبرة قال: «لاء وَلَكِنّ الْكِبْرَ 
O A‏ 


.0١001 رواه البخاري ب4 الصحيح (ح/‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (ح/۸۹٦۳)‏ وابن ماجه (ح/٠٠٠٠)‏ وصححه الألباني 2 صحيح السنن. 
(۳) انظر: عون المعبود (508/9). 

(:) أخرجه البخاري 2 الصحيح (ح/1187) مع الفتح» ومسلم (ح/41؟3). 

(0») انظر: فتح الباري »)017/٠١(‏ وانظر: شرح البخاري لابن بطال (۳۳۹/۹). 


0( رواه أبو داود ب2 سننه (ح57١5)»‏ والترمذي (ح۱۹۹۹ ط: بشار معروف) » وأصله 2 صحيح مسلم (ح/ 4١‏ 


۷ 
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فحدّد معنى الكبر تحديداً جامعاً مانعاً بأنه بطرٌ الحق» أي: دفعُه وإنكاره ترفعاً 
وتجبراء وغمط الناس» آي : احتقارهم ازا 

A‏ سمط اناب هن فيفة اق اسان يطول" ورك رف لشاف ايك رن 
قال: أَرَآَيْتَ إنْ ڪان فيه ما اقول ؟ قَالَ: «إِنْ كان فيه ما تقول هقد اغْتَيْتَهُ وان لَمْ يڪن فيه نيه 


ما تقول عق ر 


ولما ستل لد عن «الوهَنَ»؟ قَالَ: رت الدّنْيًا وَكَرَاهِيَةٌ ا 
والأمكلة ب كناب ود e‏ ا ار كاف كن ولو هيا مقع الأمظلة 
لان E AEE E E‏ نمق من ركاه SLE‏ 


ولقد سار الصحابة على أثر الكتاب والسنة 2 العناية ببيان اء الدين ومعانيه» وإيضاح 
حقائقه وحدوده؛ 0 0 ذلك 2 تصور كد الصحيحة وبناء الأحكام عليهاء وهذه 


۰ تفسيرهم دي ت للكلالة 2 قوله تعالى: 00 ست رجل يورت كله أوأمرأة 4 
00 


بأنه (من لا ولد له ولا والد). 


١‏ وتفسير عمر بن الخطاب طف الجبت بأنه: السحرء والطاغوت: بأنه الشيطان 


(۱) انظر: فيض القدير للمناوي (0/5/0. 

(۲) رواه مسلم (ح/ 560865). 

(۳) رواه أبو داود بے سننه (ح/ .)٤۲۹۷‏ 

(4) بعد الانتهاء من كتابة هذا المقال وجدت على النت رسالة علمية بعنوان (التعريفات النبوية الواردة بذ 
الكتب الستة - جمع ودراسة) للباحثة فاطمة حلمي التلباني من قسم الحديث 4# جامعة غزة» تقع ب 
(114) صفحة» أوردت فيها (197) حديثاً وردت فيها تعريفات نبوية. 

(0) المعرفة بيان الصحابة لكثير من ألفاظ العقيدة تراجع رسالة (أقوال الصحابة المسندة ‏ العقيدة) د. هشام 
الصية: 

(7) وقد قيل 4 تفسيرها غير ذلك. يُتظر كتب التفسير عند هذه الآية. 


)۷( انظر: سنن سعيد بن منصور (118) وتفسير الطبري (ح/ ۹ , ط: هجر). 


15 


أهمية تحرير المصطلحات الشرعية د. صالح بن درباش الزهراني 


ولوت م صوص 
وتفسير علي بن أبي طالب ذه وغيره للروح بے قوله تعالى: ٭ ود مسلون عن ارو 4 


[الإسراء: 1۸١‏ بأنه: (ملك من الملائكة. 

وب ل 45 ر التفوي ها ارف ين اتج وال والتدزيل» والفتاة 
بالل 5ا رخن ° 

وضمّر ابن عمر طف الأشهّر المعلومات أنها (شوال» وذو القعدة» وذو الحجة) 
وحانا من 0 ميتي الاق أنه : (الرجل سكن لساك ولا ينمل ا 

وك قوله تعالى: ل أن اينه َة 4 [آل عمران: ۲۸] يقول ابن عباس ذنه: (التَِّيّة 
يلان من بخيل على ار يكلم به وهو معت الو تكم به اة اتان وليه 
معلامكن اا ان ذلك لا ر نما ا 
ولا سثل ابن عباس ظا عن معنى الأب بے قوله تعالى: * وفك 
ا 


(0) 


كي ا 


وب [عبس: ]۳١‏ قال: 


وقال 45 ن: (القَدَرُ نظام التوحيد» فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء 
نقضاً للتوحيد» ومن وحد الله وآمن بالقدر كان العروة الوثقى لا انفصام لبا) A‏ 
الإيمان بالقدر من توحيد اللّه؛ لأن فيه إفراد اللّه بالربوبية والتدبير» والإيمان بصفة العلم 
والكتابة والمشيئة والخلق» وكل ذلك من توحيد اللّه» فمن كذب بالقدر نقض توحيده. 


بل ورد عنه ضيه ونه تفسير ألفاظ كثيرة ومصطلحات عديدة وردت 2 القرآن ن الڪريم»ء ومن 


انظر: تفسير الطبري ١/١0(‏ ط هجر)»ء وهذا أحد الأقوال 4 تفسير الآية. 

انظر: سيرة أمير المؤمنين لعلي الصلابي (257). 

انظر: تفسير الطبري (070؟- 2054) وهناك رأي آخر بأنها شوال وذو القعدة وعشر من الحجة. 

انظر: صفة النفاق للفريابي (57) والسنة للخلال )7١/0(‏ وغيرها. 

تفسير الطبري (۲۲۹/۲). 

مسائل نافع بن الأزرق عن عبد الله بن عباس بتحقيق الدالي .)١159(‏ 

أخرجه اللالكائي ب شرح أصول السنة (170/:4) وابن بطة 2 الإبانة (القدر 05/7 ابرقم 1514 و119١‏ 
و774١‏ ط: الراية). 
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ذلك إجاباته على مسائل نافع بن الأزرق له أمام الكعبة عن عدد من ألفاظ القرآن الكريم؛ 

مع الاستشهاد عليها بشعر العرب» وقد رواها البخاري 2 صحيحة معلقة» مفرقة حسب 
مواطن الشاهد منهاء وهي شوو سف كل الكل" 

وهكذا كلما احتاج الناس لبيان حدود ما أنزل الله وجدوا من الراسخين 2# العلم من 

أئمة البدى من الصحابة فمن بعدهم من يوضح لهم ذلك ويبينه؛ ولذا سنجد بيان الألفاظ 

والمصطلحات الشرعية يتوسع عصراً بعد عصر كلما دعت الحاجة إلى ذلك» فعلى سبيل المثال 

سنجد ف عصر التابعين تحريرات لبعض المصطاحات الشرعية التي دعت الحاجة إليها مثل قولم: 

(الإيمان ما وقر ب2 القلب وصدقته الأعمال ) وقولبم: (الإسلام الكلمة والإيمان العمل)؛ بل سنجد 

مقولة: (الإيمان قول وعمل ) تشتهر على ألسنة أثمة السلف لبيان حقيقة الإيمان الشرعية» ونجد 

من يزيدها إيضاحاً بقوله: (الإيمان قول وعمل ونية )» وتارة يقولون: (قول وعمل ونية واتباع السنة)» 

وتارة يقولون: (قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح)» وكل هذا صحيح» لحاجة الناس 

إلى الإيضناح وإؤالة الليمن» فزيدون فيوداً ف الفط لأجل ذف 
ولقد أدرك أئمة الإسلام وعلماؤه من بعد القرون المفضلة أهمية بيان الاصطلاحات الشرعية 
وتحريرهاء فنبهوا على ذلك 2 مصنفاتهم وكتبهم» ومن هؤلاء الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية 

(ت:۷۲۸ه) رحمه الله تعالى» فله 2 بيان أهمية المصطلحات والحدود نصوص متعددة» فمن ذلك: 

-١‏ قوله: (من قرأ كتب النحو والطب أو غيرهماء لابد أن يعرف مراد أصحابها بتلك الأسماء 
ويعرف مرادهم بالكلام المؤلف» وكذلك من قرأ كتب الفقه والكلام والفلسفة وغير 
ذلك وده الحو عرفا من الدين ف كل اف هو نه كدان الله وة روه ع 
ثم قد تكون معرفتها فرض عين وقد تكون فرض كفاية: ولبذا ذم الله تعالى من لم 


(1) جمعها بعض أهل العلم قديماًء وذكرتها بعض كتب علوم القرآن كالإتقان للسيوطي» وضمنها محمد 
فؤاد عبد الباقي ب كتابه: معجم غريب القرآن مستخرجاً من صحيح البخاري.وجمعها بشكل مميز 
الدكتور محمد الدالي ب2 كتاب سماه: مسائل نافع بن الأزرق عن عبد الله بن عباس. 

0) ينظر # هذه العبارات أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي )07/١(‏ والإيمان لابن منده وغيره» ولمعرفة 
كتير من أقوال التابعين المبيّنة لألفاظ العقيدة تُراجع رسالة: أقوال التابعين المسندة 4 العقيدة د. عبد 
العزيز المبدل. 


۳ 


أهمية تحرير المصطلحات الشرعية د. صالح بن درباش الزهراني 


يعرف هذه الحدود بقوله تعالى: #[ الث اد و ال 1 

رل صل رَسولوء ‏ [التوية: 147 والذي أنزله على رسوله فيه ما قد يكون الاسم غريباً 

بالنسبة إلى المستمع» كلفظ ضيزى وقسورة وعسعس وأمثال ذلك. 

وقد يكون مشهوراًء لكن لا يُعلم حدٌهء بل يعلم معناه على سبيل الإجمال؛ كاسم 
ال ورا و ا و ران يذ دروام كان جتمور افا ان اها على 
ستول الخال فلا يعلموق سسملاها على شييل التحدي الجامم الان إلا من هة الرسول 6 
وهي التي يقال لبا: الأسماء الشرعية» كما إذا قيل: صلاة الجنازة وسجدتا السهو وسجود 
الشكر والطواف هل تدخل 2 مسمى الصلاة 2 قوله وُدّ: «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها 
الككون :ننه E‏ "كل :لت حنافة: تحت ليا :االطيارة» اوقل له تحت 
الطهارة لشيء من ذلك وقيل: تجب لما تحريمه التكبير وتحليله التسليم» وهي كصلاة 
الجنازة وسجدتي السهو دون الطواف وسجود التلاوة. 

وكذلك اسم الخمر والربا والميسر ونحو ذلك يعلم أشياء من مسمياتهاء ومنها ما لا يعلم 
إلا مبان خن فإنة قد بكرن الشيء دا خلا بك اسم الريا والميسر: والإتسان لا يله ذلك إن 
بدليل يدل على ذلك شرعي أو غيره... 

وبالجملة فالحاجة إلى معرفة هذه الحدود ماسّة لكل أمة: وي كل لغةء فإن معرفتها 
من ضرورة التخاطب الذي هو النطق الذي لا بد منه لبتي آدم )!") 
؟- وقال رحمه اللّه: (وما مين آهل هن إلا وهم معترفون بأنهم يَصطلحون على ألفاظ يتفاهمون 

ارام تفي كمل ا الحملية اط يبرو ن اجن دا عه وة الماع 

هي عرفية عرفا خاصاء .ومراذهم بها غير المفهوم منها نك أضل اللفة: سواء أكان ذلك 

لمعنى حقاً أو باطلاً )""" 


(۱) رواه أبو داود ب2 سننه» »1١1/-(‏ ط: المكنز). 
(9) الرد على المنطقيين .)0١-49(‏ 


(۳) درء تعارض العقل والنقل (۲۲۳-۲۲۲/۱). 


۲۲ 
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وقال عن معرفة اصطلاحات المتفلسفة: (لا ريب أن القوم لبم أوضاع واصطلاحات» كما 
لكل أمة ولكل آهل فن وصناعة؛ ولغتهم 2 الأصل يونانية» وإنما ترجمت تلك ال معاني 
بالكربياة وفدن مداع إلى مرف افببذ الاندية: عرق معام هع هذ اناكو رخني ذل قد 
a‏ كما مر لحني تنه قن E‏ شنا جر انور ركان ل E‏ 


ويقول رحمه الله: (وأكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء؛ و2 ذلك من فساد 
العقل والدين ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فإذا رد النامنٌ ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة؛ 
فالمعاني ال ا وله مو ای اکا ا 
فبسبب الاشتراك والإجمال 2 الأسماء يحصل الاشتباه» ومن تم الاختلاف بين العقلاء 2 المراد 


بهاء فيحتاجون حينئن إلى ما يزيل الاشتباه والإجمال بالرجوع إلى المراد منه ب الكتاب والسنة. 


ولم يقتصر جهد شيخ الإسلام على التنبيه على أهمية هذا الموضوع 2 المستوى النظري 


فحسب؛ بل بذل جهوداً عملية عظيمة 2 تحرير المصطلحات الشرعية وبيانهاء وبخاصة ما يتعلق منها 


بأصول الدين» والرد على من أخطأً فيهاء جديرة بأن تجمع على حدة وتبرز ب4 بحوث علمية جادة تبين 
جهود هذا الإمام ‏ هذا المجال فهي ثروة علمية لہا أثر كبير على من جاء بعده إلى يومنا هذا. 


وهذا تلميذه ابن القيم (ت:١ه/اه)‏ رحمه اللّهء له جهود عظيمة لا تقل عن جهود شيخه 


ك التنبيه على أهمية تحرير المصطلحات والحدود الشرعية» يقول رحمه اللّه: 


-١ 


00 
() 
(۳) 


(مين أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود» ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي» فأعلم الناس 
أعلمهم بتلك الحدود حتى لا يدخل فيها ما ليس منهاء ولا يخرج منها ما هو داخل فيهاء 
قال تعالى: ¥ آل ا ی اناو راا د د مآ انر أله عل رَسُولِو- )4 
[التوبة: /41]. فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلاء 
وباللّه التوفيق) 1 


بغية المرتاد» (594). 
درء التعارض .(TTT/1)‏ 


الفوائد )٠١١(‏ دار الكتب العلمية. 


۲۳ 


أهمية تحرير المصطلحات الشرعية د. صالح بن درباش الزهراني 


00 


ويقول: (ومعلوم أن الله سبحانه حد لعباده حدود الحلال والحرام بكلامه؛ وذم من لم 
يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله؛ والذي أنزله هو كلامه؛ فحدود ما أنزله اللّه هو 
الوقوف عند حد الاسم الذي علق عليه الحل والحرمة» فإنه هو المنزل على رسوله» وحده 
بما وضع له لغة أو شرعاًء بحيث لا يدخل فيه غير موضوعه» ولا يخرج منه شيء من 
موضوعه» ومن المعلوم أن حد البّر لا يتناول الخردل؛ وحد التمر لا يدخل فيه البلوط» 
وحد الذهب لا يتناول القطن» ولا يختلف الناس أن حد الشيء ما يمنع دخول غيره فيه 
ويمنع خروج بعضه منه» وقد تقدم تقرير هذا وأعدناه لشدة الحاجة إليه» فإن أعلم الخلق 
بالدين أعلمهم بحدود الأسماء التي علق بها الحل والحرمة» والأسماء التي لبا حدود ب 
كلام الله ورسوله ثلاثة أنواع: نوع له حد ب2 اللغة كالشمس والقمر والبر والبحر والليل 
والنهار» فمن حمل هذه الأسماء على غير مسماها أو خصها ببعضه أو أخرج منها بعضه 
فقد تعدى حدودهاء ونوع له حد ب الشرع كالصلاة والصيام والحج والزكاة والإيمان 
والإسلام والتقوى ونظائرهاء فحكمها ك تناولبا لمسمياتها الشرعية كحكم النوع 
الأول ب2 تناوله لمسماه اللغوي» ونوع له حد بك العرف لم يحده الله ورسوله بحد غير 
امتعارف» ولا حد له ب2 اللغة» كالسفر والمرض المبيح للترخص والسفه» والجنون الموجب 
للحجرء والشقاق الموجب لبعث الحكمين» والنشوز المسوغ لبجر الزوجة وضربهاء 
والتراضي المسوغ لحل التجارة» والضرار المحرم بين المسلمين» وأمثال ذلك وهذا النوع 2 
فاو اة العو اق کا عن" 

ويقول” (وفذا باب شرف تتتفعنية انتفاعا عظيما ف ههه الفاظ القران وذلالته :ومعرفة 
حدود ما أنزل الله على رسوله» فإنه هو العلم النافع» وقد ذم الله تعالى 4 كتابه من ليس 
له علم بحدود ما أنزل الله على رسوله؛ فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين: 
إحداهما: أن يدخل ب4 مسمى اللفظ ما ليس منه» فيحكم له بحكم المراد من اللفظ› 
فيساوي بين ما فرق الله بينهما. والثانية: أن يخرج من مسمى اللفظ بعض أغراده الداخلة 
تحته» فيسلب عنه حكمه» فيفرق بين ما جمع الله بينهما. 


إعلام الموقعين (777/1). 


۲٤ 
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والذكي الفطن يفط ناقراد هذه العاغدة ااا خف أن كراشن الاخدلاف ار 
أكثره إنما ينشاً من هذا الوضع» وتفصيل هذا لا يفي به ڪتاب E‏ 
ويقول القلقشندي (ت:١47ه)‏ رحمه اللّه: (معرفة المصطلح هي اللازم المحم والمهم 


Be SG OEE امشو‎ 


ويقول التهانوي (ت: +۸١٠١ه)‏ رحمه الله مؤلف كشاف اصطلاحات الفنون: (إِنّْ 
أمككر ما يحتاء يدف تشخصيل: الغلوه: الدوتة اتون ان ج إل الاد هو اشتبة لاط ادى 
فان لكل عاو ا كاضا نف 11 لم كله ت لا ر اسار ا 
OSA‏ 
ومن أئمة الدعوة السلفية 2 نجد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (ت: 
7 ه) رحمه الله يقول: 
اغ ان مع نون حفيقه اق شو غل ما هو عليه ف انكام عرف ماهيته بأوضاكي] 
الخاضة عرف ضزورة ما يناقضه ويضاده :وإثما يقح الخفاء يلسن إحدى الحقيقتين: أو 
يحون کا ن ء ذلك عدو ل اهو القاة كرما کی ول ان 
أحدهما بالآخر» وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة› 
وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة» مثال ذلك: أن الإسلام والشرك نقيضان لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» والجهل بالحقيقتين أو إحداهما أوقع كثيراً من الناس ‏ الشرك 
ENE E‏ 
۲- وقال مخاطباً بعض الناس: (لو عرفت حدود ما أنزل الله على رسوله» وعرفت الإيمانَ بحده 


الشرعي» والتوحيد يحده» لظهر لك أن المعرفة لا تقتضي الإيمان ا 


.)١؟( الرسالة التبوكية‎ )١( 

(۲) صبح الأعشى .)01١/١(‏ 

(۲۳) كشاف اصطلاحات الفنون (المقدمة). 
)٤(‏ منهاج التأسيس والتقديس .)١١(‏ 


(4) مصباح الظلام (؟؟1١).‏ 


۵ 
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ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي (١۳۷١ه)‏ رحمه اللّه: (العلم النافع الذي هو أنفع العلوم 
معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله» من أصول الدين وفروعه» كمعرفة حدود الإيمانء 
والإسلام» والإحسان» والتقوى» والفلاح» والطاعة؛ والبرء والصلة» والإحسان» والكفرء والنفاق» 
والفسوق» والعصيان» والزناء والخمرء والرباء ونحو ذلك. فإن 2 معرفتها يتمكن من فعلها - 
كانت مأمور 1 بها» أو تركها إن كانت محظورة - ومن الأمر بها أو النهي 0 


و2 تراث أثمة الدعوة السلفية النجدية تحريرات مهمة لكثير من الألفاظ الشرعية 
العقدية» مثل: الإيمان والكفر والتوحيد والشرك والولاء والبراء والوسيلة والتوسل والتبرك» 
وغيرها من المصطلحات التي كثر اهتمامهم بها لمسيس الحاجة إليها ب2 زمانهم و2 الاعتتاء 
بها إبراڑ لجهودهم» وإيضاحٌ لفكرهم» ورد على من يتهمهم بما ليس فيهم» ويقوليم ما لم 
يقولواء فقد ابتلوا بمحب غالٍ ومبغض قال. 

وممن فطن لأهمية تحرير المصطلح العقدي وإزالة الاشتباه عنه الشيخ عبد الرحمن المعلمي 
(ت:1587ه) رحمه الله؛ لما رأى من عظيم فائدته ب4 بيان الحقائق الشرعية:» وبناء الأحكام 
عليهاء فقد قال 2 مقدمة كتابه رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله: (إني تدبرت الخلاف 
المستطير بين الأمة 4 القرون المتأخرة ب4 شأن الاستغاثة بالصالحين الموتى» وتعظيم قبورهم 
ومشاهدهم» وتعظيم بعض المشايخ الأحياء؛ وزعم بعض الأمة 2 كثير من ذلك أنه شرك» 
وبعضها أنه بدعة» وبعضها أنه من الحق» ورأيت كثيرا من الناس قد وقعوا ب2 تعظيم 
الحواكب والروحانيين والجن ما يطول شرحه» وبعضه موجود ‏ كتب التنجيم والتعزيم» 
كتهو لحار ف قير بم ا ارم عر ولا 
على تكفير ما يعلم أنه غير كافر» ولكنه وقع الاختلاف 2 حقيقة الشرك» فنظرت 2 

عقيف الشركة هوا بالاهاق كاذ عي الله كك إلا من وره أذ غاد ير الله كك 

فاتجه النظر إلى معنى الإله والعبادة» فإذا فيه اشتباه شديد»... فعلمت أن ذلك الاشتباه هو 
سبب الخلاف» وإذا الخطر أشد مما يظن؛ لأن الجهل بمعنى إله يلزمه الجهل بمعنى كلمة 
الريطيك: لا إه زلا الله نوه سافن الان واا خم اترات اه :من فن 


)00( تيسير الكريم الرحمن ۲٤۹(‏ ت: اللويحق) وما بين المعكوفين زيادة مني يقتضيها الإعراب. 


(۲) رفع الاشتباه عن العبادة والإله (؟-؛ ط: عالم الفوائد). 
رفع باه عن العبادة والا 
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ظا دة الأهدية اکى ات رر اللسنظلحات نف إدزاك افا نه ابم :امل العلم على 
مر العصور على العناية بها تحريراً وتدويناًء كل فيما يخص فلّه وعلمه» فظهرت مصطلحات 
الها و اعدد ولوين والقراء وا لجر دين و فة واكان فاا عن ماك اة 
وبلغت حداً يقوق الحصرء وأصبحت دراسة المصطلح العلمي قا وعلماً قاكماً ينفسة؛ له أسماء 
مقن ات قوع مدهل القديم وا اتيك لالدو وا لزيا الا اجات 


ولف اف واا و ا ا 


ولما كان علم العقيدة أشرف العلوم وأعظمها لتعلقه باللّه تعالى» وشرف العلم من شرف 
المعلوم؛ كان تحرير مصطلاحاته أولى بالعناية من غيره» لشرفه وعظيم قدره» وسمو مكانته؛ وتعلقه 
بأشرف العلوم وأجلهاء ولا ينبني عليها من أحكام تهم المكلف ب خاصة نفسه» وي علاقته بغيره. 

كلفط ا مغلا هل مراك نه ما فالغل فق كما نهو تهب رج لكين 
اورا ود اة القت واللنبان كنا هو مته هرج القفهاءة او هو شام 1ك لقاب 
واللشاة:والموازس كما :هو مدهي الما لذ كان اما تخر هذا الممنظاه الشرعي 
يح تومه 2 حم مر ادها "ونان ا كلت غه :ورك شبهات. عابط الحانتن لن 
ا اط ارف 

الفاق مه ع لفط (اتكفن المقايل الفط (الإيتان) مل هو محرو ةا بع اقاب 
فقط» والظواهر الڪفرية تكون دليلاً عليه ؟ آم هو يتنوع فتارة يكون بالقلب وتارة يڪون 
باللسان وتارة يكون بالجوارح ؟ كل ذلك قد قيل» فيحتاج إلى تحرير حسب قواعد السلف 
المتهجية والعلمية» وبيان معناه حسبما ورد 4 التصنوص الشرعية لا وفق أصول تخالف الأصول 
الشرعية» ولفظتا الإيمان والكفر هما أساس الألفاظ الشرعية # باب الاعتقاد» وعلى تحريرها 
تبنى أحكام شرعية؛ فيقال: مؤمن وكافر» فيأخذ كل منهما حكمه؛ وقس على هذين اللفظين 
غيرهها من لفاك اليد ة ومضنطلحاتها كاف التوحيد والشرت::واليئة والجدعة إل 


)١(‏ هناك فروق دقيقة بين هذه الاصطلاحات. 
وقريب منها المعنى والمفهوم والماهية والحقيقة والبوية . انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (رص 


۲۷ 


أهمية تحرير المصطلحات الشرعية د. صالح بن درباش الزهراني 


ا نو عع بن العاف المكرية كا ا كل الدولة لد 
والدولة الدينية» والمجتمع المدني والمجتمع الديني» والديمقراطية» والتسامح والحرية؛ والمساواة... 
ووا ت الى و نيط وجنات و ارضاح ردي ا اف المع و 
لااوفق 'بيكاتها الت وندت قيها. 

ومع أهمية مصطلحات العقيدة إلا أن اللافت للنظر أن المصطلحات العقدية لم تحظ 
ااب الكاكية من الثاليق والحمع :اتف كما هزر الان ك نة اليه اها هنا 
فام نه التكلفون الذيق ووثوا ام اكا ةة وات اة ا ها اة هلا 
أعلم لبم من الجهود 4 جمع وتصنيف مصطلحات العقيدة مثل ما لغيرهم من علماء الفنون 
الأأخرىء» مع العلم أن مصطلحاتهم محررة» ولكنها مبثوثة ومنثورة 2 كتبهم» تنتظر من يجمع 
شتاتها ويقوم بترتيبها وتحريرها وضبطها. 

ونع EE‏ عجار الا برعا عي اام قر REE‏ القن 
مصطلحات أهل السنة 2 العقيدة» إلا أنها دون المستوى المنشود» ومن تلك المحاولات ما تقوم به 
عيطي E E‏ البو كى الود الفردية ال اهرت 
4 شكل معاجم مثل: التعريفات الاعتقادية لسعد آل عبد اللطيف» وكتاب المصطلحات 
العقدية 4 القرآن والسنة للدكتور توفيق الواعي» وقاموس العقيدة للدكتورين محمد أحمد 
ال اسا فلن ار و اا الكق ود ار عي الو راف اين ع 
من الرسائل الجامعية ب2 هذا الباب 4 كل من جامعة آم القرى وجامعة الإمام. 


وأما على المستوى التنظيري التأصيلي للمصطلح العقدي فيوجد دراسات متعددة» لا تزال 
بحاجة إلى تجويد وإتقان وتطوير وإكمال» وعسى أن تتاح لنا فرصة أخرى 4 استعراض هذه 
الجهود وتقييمها 2 دراسة مستقلة إن شاء اللّه. 


والله الموفق.... 


.)١١١( لكاتب هذا المقال رد على هذا المعجم نشر قديماً ب مجلة البيان 4# العدد‎ )١( 
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